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يودّ الإنسان لو يتعلقّ بسلطةٍ ما ويطيع صاحبها/ إنْ لم يُشبَع حِسّ الطاعة لديك بامتثال أوامر 
الله تعالى فسيتّجه نحو الطاغوت/ يُثبت لنا التاريخ أن " مَن لم يُطِع وليّ الله أطاعَ عدوّه"

عزّ  اللهَ  يُطع  لم  إذا  إنه  بحيث  الإنسان  في  ذاتي  إحساس  هو  والطاعة  العبادة  حسّ 
الممكن  غير  من  إذ  لسواه.  وزنٍ  وإقامة  غيره  بطاعة  يأخذ  وزناً  له  يُقم  ولم  وجلّ 
إذا؟ً أنت  مَن  عبدُ  فانظر  لله،  عبداً  تكن  لم  فإن  "عبداً"،  الإنسان  يكون  لا  أن 

ثمة في الإنسان إحساسان متضادّان: العصيان والطاعة!

ثمــة في الإنســان إحساســان متضــادّان: ففيــه خصيصــة الرغبــة في العصيــان مــن جهــة، وينتابــه 

إحســاسُ كونـِـه متعلـّـق بصاحــب ســلطةٍ مــا وأنّ عليــه طاعتـَـه مــن جهــة ثانيــة. ومــن الميســور 

ــبه  ــن يش ــض، ممَّ ــال، البع ــبيل المث ــى س ــا؛ً ع ــي أيض ــكل تجريب ــان بش ــاة الإنس ــك في حي ــاهدة ذل مش

ــة«!  ــمعاً وطاع ــا: » س ــدٍ م ــول لأح ــة ليق ــن فرص ــش ع ــاً يفتّ ــراه أحيان ه، ت ــرُّ ــلطانه وتج ــون في س فرع

ــه عــزّ وجــلّ نابعــة هــي  ــه في طاعت ــه، وإنّ رغبت ــة في كيان ــه تعــالى ماثِل ــان الإنســان لل إنّ جــذور عصي

ــن أنــت؟« ــن أنــت، وتطيــع مَ الأخــرى مــن فطرتــه، حتــى ليمُكــن أن يقــال لهــذا الإنســان: »تعــي مَ

الإنسان لا هو عاصٍ محض ولا هو مُطيعٌ محض!

الإنســان لا هــو »عــاصٍ« بشــكل مطلــق، ولا هــو »مطيــع« بشــكل مطلــق؛ وهــذا يعتمــد عــى أنــه في 

مــاذا نشّــطَ إحساسَــيه هذيــن، ولأيّ داعٍ اســتخدمهما. حتــى ليَمُكــن القــول: إن لم يكــن المــرء طائعــاً للــه 

فيتعــنّ أن نســأله: »فمَــن تطيــع إذا؟ً« وإن لم يقبــل المــرء بولايــة اللــه المطلقــة فيتحتمّ ســؤاله: »ولايةُ مَن 

قبَِلــتَ، وغــامُ مَــن أنــت إذا؟ً« فــإن قــال: »لســتُ غــامَ أحــد« فكلامــه هُــراء لا يعُتنَــى بــه. فمــن المتعــذّر 

أن يقــال: »إن الإنســان، أساســاً، مخلــوق مســتقل!« فهــو، أصــاً، لم يخُلــق مســتقلاً، والاســتقلال بالنســبة 

إليــه محــال؛ أوَيُكــن أن يســتقلّ الإنســانُ عــن اللــه تعــالى؟! فكــا أنه، جســدياً ومادّيــاً، فقــرٌ في كل لحظة 

ــاً ونفســيّاً، فقــرٌ دومــاً إلى اهتــام اللــه وإرادتــه. مــن لحظاتــه إلى اهتــام اللــه عــز وجــل فإنــه، روحيّ
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حين يشاهد الإنسان سلطة الله تشتد فيه حالة التعلقّ والانصياع

حالــة التعلّــق والانصيــاع التــي تشــاهَد عنــد الطفــل تظــل في الإنســان حتــى يطعــن في الســن. بــل قــد 

نــرى بعــض المســنّين قــد جعلــوا أنفسَــهم متعلقّــن بأطفالهــم. هــذا التعلـّـق بســلطةٍ مــا في الإنســان لا بــد 

أن يكــون بالســلطة المتمثلــة باللــه تعــالى، لا بســواه. فلــو شــاهد الإنســان قــدرة الله وتنبّــه إليها لاشــتدّتْ 

فيــه حالــة التعلـّـق والانصيــاع هــذه! ولهــذا نــرى كــم يـُـرِز اللــه تعــالى نفسَــه في القــرآن الكريــم مقتــدراً! 

وكــم يبُــنّ أنـّـه عــى كلّ شيء قديــر، وأنّ غــرهَ عاجــز ولا أثــر لــه في العــالم! لاحظــوا كــم يحــاول اللــه في 

القــرآن الكريــم أن يســلب الإنســانَ اســتقلالهَ ويقــول لــه: »أيهّــا الإنســان، إنـّـك حقّــاً غــر مســتقل! ومهــا 

ســخّرتَ لنفســك الأدوات والأســباب، تبقــى الأمــور في يــدي! بــل إنــك إن نظمّــتَ شــؤونك مــرةًّ وأنجــزتَ 

عمــاً مــا بإتقــان، ففــي الحقيقــة إنــه أنــا الــذي أتحَــتُ لــك ذلــك، ورتبّــتُ لــك الأمــور. فــا تظنَّــنّ أنــك 

أنــت مَــن رتّــبَ جميــع الأمــور بدقــة فخــرجَ بالنتائــج!« سُــئل أمــر المؤمنــن)ع( مــرةًّ عــن مصــدر مــا 

يملكــه مــن معرفــة عاليــة باللــه ســبحانه وتعــالى فقــال، فیــا روي عنــه: »عَرفَْــتُ‏ اللــهَ سُــبْحَانهَُ بِفَسْــخِ 

العَْزاَئـِـم« )نهــج البلاغــة/ الحكمــة250(؛ أي: عرفــتُ اللــهَ عــن طريــق تبديــد الخُطـَـط التــي أضعُهــا! فقــد 

ــا عرفــتُ أنّ الأمــر في يــد أحــد  ــي تنهــار، ومــن هن ــه المقدّمــات وإذا بخطتّ ــئ ل أعــزمُِ عــى الأمــر وأهيّ

آخــر! واللــه يصنــع هــذا بعبــاده دائمــاً كي ينظــروا إليــه باســتمرار! تلاحظــون كيــف يهــوَى البعــضُ أن 

يكــون غلامــاً ومريــداً لغــره. وقــد يجَمَــع مســتبدٌّ مــن ذوي العربــدة حولـَـه عــدداً مــن الصبيــان يكونــون 

دائمــاً في خدمتــه، وهــم لا يســتحون ولا يشــعرون بالانكســار أبــداً مــن كونهــم في خدمتــه. فلقــد اســتيقظ 

في داخلهــم حــس التبعيــة لســلطةٍ مــا وشــعور الطاعــة لهــذا الشــخص المســتبد، وهــم يســتمتعون بهــذا.
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ي العصيان والطاعة فينا/ التربية القرآنية هي مما يُعِدّ الإنسان  القرآن الكريم يضبط حِسَّ

لطاعة الله

حِــسّ العصيــان وحِــسّ الطاعــة موجــودان كلاهــا في الإنســان. واللــه عــزّ وجــلّ يعمــل في قرآنــه الكريــم 

ــن في الإنســان، فينهــاه عــن عبــادة الشــيطان ويأمــره بعبــادة اللــه: »ألَـَـمْ أعَْهَــدْ  عــى ضبــط هذيــن الحِسَّ

ــيْطاَنَ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ * وَأنَِ اعْبُــدُونِ هَــذَا صَِاطٌ مُسْــتقَِيم«  إلِيَْكُــمْ يَــا بنَِــي آدَمَ أنَْ لا تعَْبُــدُوا الشَّ

ــدّ  ــه لا ب ــاً وأنّ ــداً أمــراً حتميّ ــز كــونَ الإنســان عب ــه العزي ــهُ تعــالى في كتاب ــدَّ الل )يــس/60 و61(. وقــد عَ

وأن يكــون مريــداً لأحــدٍ مــا وأن يحســبَ لــه حســاباً. يقــول تعــالى، عــى ســبيل المثــال: »فَــا تخَْشَــوْهُمْ 

وَاخْشَــوْنِ« )المائــدة/3(! أي: أنــا أعلــم بأنــه لا بــد للخــوف والهلــع والقلــق أن يــراودك، لكــن لمــاذا تخــاف 

منــه هــو؟ خَفْنــي أنــا! ألا إننــي أفضــل، وإننــي أحامــي عنــك، وأنــا رحيــم، ولا أظلــم.. إننــي أنفعــك، أمّــا 

هــو فــا يجُديــك نفعــاً. إنّ التربيــة القرآنيــة لفــي قمة الجــال والروعة؛ إذ ينشــئ القــرآن الكريم الإنســانَ 

بحيــث يقيــم للــه وزنــاً ويجــد في نفســه الاســتعداد لطاعتــه! بــل لقد فعــل الله تعــالى في القرآن مــا يجعل 

الإنســان يحســب للــه حســابا؛ً فــإنّ طريقــة كلامــه هــي مــا يجعــل الإنســان يتنبّــه لحالــه. بالطبــع الــذي 

ــه فــا بــد أنــه يعــاني مــن مشــكلة، وهــذا مــا يتعــنّ مناقشــته في موضعــه. ــح حالُ قــرأ القــرآن ولم تصلُ

إذا لم يمتثل الإنسان أمرَ الله سيأخذ بامتثال أمرَ غيرهِ

ــه  ــهَ جــلّ وعــا ويحســب ل ــه إذا لم يطــع الل ــادة والطاعــة حِــسّ ذاتي في الإنســان بحيــث إن ــسّ العب حِ

حســاباً فإنــه ســيأخذ بطاعــة غــره وحســابِ حســابٍ لســواه. فــإن قلــتَ للبعــض مثــاً: »هــذه الصــاة 

ــاً: »كلا،  ــداً« أجابــك متعجرف ــه تعبُّ ــه ويجــب امتثال ــع، هــذا أمــر الل تصُــىَّ بثــاث ركعــات وهــذه بأرب

ــع  ــل م ــه يتعام ــخص نفس ــذا الش ــدتَ أنّ ه ــتَ لوج ــات!« وإن دققّ ــاث ركع ــاذا ث ــرف لم ــد أن أع لا ب

ــه! ــمّ، في خدمــة غــر الل ــه، أعمــىً أصَ ــه يضــع نفسَ ــدي محــض؛ أي إن مصــدر أوامــر آخــر بشــكل تعبّ
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لا يمكن أن لا يكون الإنسان "عبداً"؛ إن لم تكن عبدَ الله فانظر عبدُ مَن أنت؟

لا يمكــن أن لا يكــون الإنســان »عبــداً«؛ إن لم تكــن عبــدَ اللــه فعبــدُ مَــن أنــت إذا؟ً إذا لم تكــن 

ــة  ــر الإرهابي ــاصر الزمَُ ــض عن ــورة بع ــار الث ــل انتص ــتُ أوائ ــد؟! واجه ــت متعبّ ــن أن ــه فلمَ ــداً لل متعبّ

ممــن كان لهــم موقــف مناهــض جــدّاً »للتعاطــي مــع أحــكام الإســام تعبّديـّـاً« ويســخرون مــن 

انصيــاع النــاس للأحــكام القرآنيــة، أمــا هــم فكانــوا يتعاطــون مــع أوامــر التنظيــات المنتمــن 

أمَرهَــم«!  المــاء، لا لــيء إلا لأن »تنظيمهــم  البــر كشُبــة  التعبُّديــة، ويقتلــون  إليهــا بمنتهــى 

يتعــنّ أن يقــال لشــخص كهــذا: »ليــس لــك أن تهــزأ بعبــاد اللــه لأنهــم يمتثلــون أوامــره، لأنــك 

ــع؟ ــد أن تطي ــن تري ــت؟ مَ ــن أن ــد م ــرى: عب ــي أن ن ــه ينبغ ــر هــو أن ــا في الأم ــد! كل م ــت أيضــاً عب أن

البعض يؤمن بالطاغوت عوضاً عن الإيمان بالله!

ــن هــو  ــوت« )النحــل/36(. ومَ ــوا الطَّاغُ ــهَ وَاجْتنَِبُ ــدُوا الل ــز: »اعْبُ ــه العزي ــه عــزّ وجــلّ في كتاب يقــول الل

.. إنــه الــذي يزعــم أن لــه ســلطاناً.. إنــه الــذي يخيفــك ويرعبــك..  الطاغــوت؟ إنـّـه الــذي يتغطــرس ويتجــرَّ

ــض  ــأنّ البع ــرآن ب ــا الق ــلطانه. ويحدّثن ــن س ــك شيءٌ م ــه كي ينالَ ــربّ من ــت في التق ــب أن ــن ترغ ــه مَ إن

ــتِ وَالطَّاغُــوتِ« )النســاء/51(؛ والمــراد مِــن  يؤمــن بالطاغــوت عوضــاً عــن إيمانــه باللــه: »يؤُْمِنُــونَ بِالجِْبْ

ــه. ــون ب ــى ويثق ــالَ الأعم ــوتُ امتث ــم الطاغ ــا يأمره ــون كل م ــم يمتثل ــو أنه ــوت« ه ــون بالطاغ »يؤمن

ومــا حِــسّ العصيــان في الإنســان بســيِّئ في أصلــه، لكــن المفــرض هــو أن يتجــذّر هــذا الحــس في 

ــن  ــيئة في الأصــل، لك ــة س ــس صف ــو لي ــر، فه ــذا الكف ــا! وك ــوت فنعصيه ــس والطاغ ــنا ضــد إبلي نفوس

ــه«  ــنْ بِالل ــوتِ وَيؤُْمِ ــرْ بِالطَّاغُ ــنْ يكَْفُ ــل: »فمََ ــن قائ ــز م ــول ع ــوت! يق ــر بالطاغ ــه الكف ــر؟ إن أيُّ كف

ــوا  ــد أن تحمل ــه يتوجــب عليكــم الكفــر بالطاغــوت والوقــوف أمامــه بشــدة؛ فــا ب )البقــرة/256(؛ فإن

ــه  ــه عــزّ وجــلّ. وقــد جعــل الل ــا الكفــار تجــاه الل ــا التــي يحمله تجــاه الطاغــوت مشــاعرَ الكفــر ذاتهَ

تعــالى الطاغــوتَ في القــرآن الكريــم في إزائــه هــو؛ فكأنّــا يخاطــب الإنســان قائــاً: »أيهّــا الإنســان، إمّــا 

ــت بنفســك!« ــه أو أن يكــون الطاغــوت! اخــرَ أن ــذي تتشــبّث ب ــوة ال ــه هــو مصــدر الق أن يكــون الل
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في التعاليم الدينية الشائعة لا يقال: "إن لم تصبح عبداً لله ستصبح عبداً للطاغوت!"

مــع الأســف إنّ مــا يعيــب أكــرَ تعاليمنــا الدينيــة، التــي تـُـدرَّس في الحــوزة والجامعــة والمدرســة والمســجد، 

عمومــاً هــو أنهــا تدعــو النــاس إلى العبوديــة للــه تعــالى لكنهــا لا تنهاهــم عــن عبــادة الطاغــوت! هــذا 

وكتــاب اللــه يأمرنــا بـــ»أنَِ اعْبُــدُوا اللــهَ وَاجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوت« )النحــل/36(. وهــذا، عــى حَــدّ قــول القــرآن 

الكريــم، شــعارُ الأنبيــاء. إذاً لا يجــوز أن تكتفــوا بموعظــة النــاس »كونــوا عبــاداً للــه«، فــردُّ البعــض: »أنــا 

لا أرغــب في أن أكــون عبــداً للــه!« بــل عليكــم أن تصرحّــوا بالوجــه الآخــر مــن العُملــة وهــو: »إن لم تكــن 

عبــداً للــه فإنـّـك عبــدٌ للطاغــوت، عبــدٌ لإبليــس!« قولنُــا بــأن تعاليمنــا الدينيــة خاطئــة نوعــاً مــا هــو لأنّ 

ح بــه فيقــال: »لمــاذا تكفُــر باللــه يــا هــذا؟! آمِــنْ بــه!« أمّــا  وجهــاً واحــداً مــن العملــة هــو الــذي يُــرَّ

وجهُهــا الآخــر فيُســكَت عنــه، وهــو »إنــك إن كفــرت باللــه يــا هــذا فســتؤمن بالطاغــوت لا محالــة!«

يؤمن البعض بالديمقراطية الغربية ولا يطيق انتقاصها!

ــع  ــن، في واق ــة؛ أي يؤم ــة المجرم ــة الرأســالية الانتهازي ــة وبالأنظم ــة الغربي ــن البعــض بالديمقراطي يؤم

ــد هــذه  ــا إن تنقُ ــث م ــا بحي ــا والتعصّــب له ــق به ــب مــن التعلّ ــر، »بالطاغــوت«. وهــو عــى جان الأم

الديمقراطيــة حتــى تثــور حفيظتــه أيمــا ثــورة إلى درجــة أنــه يبــدأ بشــتمك! في حــن أن عــدداً مــن مُفَكّــري 

ــه  ــة لل ــاسَ العبودي ــا الن ــا، إذا علمّْن ــة.  علين ــا خدع ــد، ويعدّونه ــا نق ــة أيّ ــدون الديمقراطي ــرب ينق الغ

ســبحانه وتعــالى أن نقــول لهــم أيضــاً: »إنْ لم تصُبــح عبــداً للــه فعبــدُ مــن تصُبــح إذا؟ً« وفي هــذه الحالــة 

ــه  ــدا لل ــال، إلى أن يصــر عب ــة الح ــوت، وســيميل، بطبيع ــدا للشــيطان أو للطاغ ــون عب ســيخاف أن يك

جــل شــأنه. لكنــه لا أحــدَ في عصرنــا يحمــل، عــادةً، هــذا التصــوّر، لــذا نســتطيع القــول إن أســلوبنا في 

تعليــم الديــن والدعــوة إليــه خاطــئ. كان لدينــا بعــد انتصــار الثــورة فرصــة أربعــن عامــاً لزيــادة عــدد 

عبَــدَة اللــه مــن خــال إظهــار »قباحــة عبــادة الطاغــوت«، لكننــا لم نســتغلّ هــذه الفرصــة كــا ينبغــي.
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ــاه القــرآن الكريــم: »عوضــاً عــن أن تخافــوا ســطوة الطاغــوت خافــوا ســطوة اللــه:  هــذا مــا يعلمّنــا إيّ

»فـَـا تخََافوُهُــمْ وَخَافـُـونِ إنِْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنــن« )آل عمــران/175(. أمــا نحــن فنقــول: »خَــفِ الله« وحســب! 

فــإن قــال أحدهــم: »لم أصــل مرحلــة الخــوف مــن اللــه لحــد الآن!« كرّرنــا عليــه الموعظــة بقولنــا: »كــن 

ــة وهــو: إنّــك إن لم تخَــف اللــه  خائفــاً رجــاءً!« والحــال أنّ علينــا التنبيــه إلى الجانــب الآخــر مــن القضيّ

فســتخاف الطاغــوت وتطيعــه.

يثبت لنا التاريخ أنّ "مَن لا يطيع وليَّ الله يطيعُ عدُوّ الله"

لقــد أثبــت لنــا تاريــخ الإســام أنّ كلّ مَــن لا يطيــع ولّي اللــه يطيــع عــدُوّ اللــه، بــل ويضَحّــي في ســبيله 

ويبــذل النفــس لأجلــه مــن دون أي مقابــل، بــل ولا يطالــب بــأي نفــع! ففــي حــرب صفّــن، مثــاً، كــا 

ــب)ع( ســبعون  ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــة في مواجه ــل في معســكر معاوي ــلَ وقتُِ ــار، قات ــل بعــض الأخب تنق

ــالى  ــه تع ــع الل ــا يض ــوا؛ هن ــه، وقتُل ــوا ولّي الل ــوت، فحارب ــة الطاغ ــكوا بولاي ــم تمسّ ــل؛ أي إنهّ ــف رج أل

ــن  ــوا ب ــن قاتل ــهداء الذي ــود الش ــن جه ــل تثم ــن أن تواص ــاً ع ــا. عوض ــام أنظارن ــل أم ــذا الفع ــحَ ه قبُ

ــكَ مــرةّ واحــدة إلى الطــرف الآخــر  ــن عــي)ع( ارِمِ بطرَفِ ــه الحســن)ع( وأمــر المؤمن ــد الل ــدي أبي عب ي

ــمّ  ــظ أيّ كَ ــة؟! ولاح ــهم إلى التهَلكُ ــوا بأنفس ــد ألق ــال ق ــن الرج ــم م ــر ك ــل( وانظ ــكر المقاب )في المعس

ــخُ الإســام  ــزَ تاري ــرْ هــذا التســاؤل: »أرَكّ ــادُوا بســبب استســامهم للطاغــوت؟! أثَِ ــاس ب ــل مــن الن هائ

ــارن  ــوت؟« ق ــة الطاغ ــح ولاي ــان قبُ ــه، أم  بي ــة ولّي الل ــن ولاي ــدى حُسْ ــار م ــى إظه ــز ع ــا رَكّ ــر م أك

ــذ  ــه كَكُل، من ــاء الل ــمَ أولي ــنة حكَ ــم س ــاً، ك ــألتين! مث ــواردة في كلا المس ــة ال ــات التاريخي ــمَ الرواي حج

ــوت؟ ــاء الطاغ ــمَ  أولي ــنة حكَ ــم س ــر ك ــم انظ ــج(؟ ث ــب الزمان)ع ــى صاح ــه)ص( حت ــول الل ــان رس زم
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يصبح الناس أحياناً جنداً للطاغوت بسكوتهم وعدم نصرتهم للحق

ــا أن  ــك إم ــالى؛ أي إن ــه تع ــادة الل ــوت و عب ــادة الطاغ ــن عب ــطاً ب ــدّاً وس ــم ح ــرآن الكري ــل الق لم يجع

ــه  ــوا الل ــداً للطاغــوت! والطاغــوت يعَــرف كيــف يســتغلّ أولئــك الذيــن لم يتولّ ــه أو عب ــداً لل تكــون عب

ــح  ــى يصب ــه، حت ــوَلِّ الل ــق ول ــم للح ــدمَ نصرته ــرى ع ــارةً أخ ــكوتهَم، وت ــتغلّ س ــارةً يس ــو ت ــالى؛ فه تع

ــه.  ــن خصم ــوا م ــم خاف ــنَ)ع(؟ لأنه ــاس الحس ــرُ الن ــرُ أك ــاذا لم ين ــوت! لم ــداً للطاغ ــم جن جميعُه

ــنْ أصَْغَــى  ــل لقــد جــاء في الخــر أنّ: »مَ ــدَه. ب ــذي يخــاف الطاغــوت يصــر – في واقــع الأمــر – عب وال

إِلَ ناَطِــقٍ فقََــدْ عَبَــدَه؛ فَــإِنْ كَانَ النَّاطِــقُ يـُـؤَدِّي عَــنِ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فقََــدْ عَبَــدَ اللــهَ، وَإنِْ كَانَ النَّاطِــقُ 

ــذ،  ــس المــراد أن تصُغــي لتنفّ ــكافي/ ج6/ ص434(. ولي ــيْطاَن!« )ال ــدَ الشَّ ــدْ عَبَ ــيْطاَنِ فقََ ــنِ الشَّ ــؤَدِّي عَ يُ

ك عبــداً لــه! فلــاذا منحتـَـه كلّ هــذه القيمــة كي تصغــي لكلامــه؟ بــل إنّ مجــردّ إصغائــك يصُــرِّ

يودّ الإنسان لو يتعلقّ بسلطةٍ ما ويطيع صاحبها/ إنْ لم يُشبَع حِسّ الطاعة لديك بامتثال 

أوامر الله تعالى فسيتّجه نحو الطاغوت

مــن أيــن يصــدُر الذنــب؟ يصــدُر مــن حيــث يوجّــه اللــه الأوامــر! ولمــاذا يوجّــه اللــه الأوامــر؟ ليتــمّ إشــباع 

، وإلّ فــإنْ لم يشُــبَع هــذا الحــس بطاعــة اللــه، فســيتجّه نحــو الطاغــوت؛ هكــذا هــو  حــس الطاعــة لــدَيَّ

الإنســان. يــا حبّــذا لــو أنّ علــم النفــس اشــتغلَ أكــر في هــذا المجــال )أي في حقــل علــم نفــس العبــادة 

والطاعــة، والذنــب والمعصيــة( ليثبــت تجريبيّــاً للعــالم أجمــع، لا للمســلمين والمســيحيّين فحســب، كيــف 

»يــودّ الإنســان لــو يتعلــق بســلطةٍ مــا، يحــب أن يكــون تبعــاً، وأن يطيــع صاحــب هــذه الســلطة.. أن 

يحســبَ لــه حســاباً.. أن يتقــربّ مــن هــذه الســلطة ليستشــعر الأمــان«. لكــن أيــن عليــه أن يعــر عــى 

هــذه الســلطة؟ عنــد اللــه تعــالى! إذ يقــول اللــه لــك: إن لم تطُعنــي فقــد أطعــتَ الطاغــوت أو الشــيطان، 

ــيْطانَ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبــن« )يــس/60(. وهــو عــدوّك: »ألَـَـمْ أعَْهَــدْ إلِيَْكُــمْ يـَـا بنَِــي‏ آدَمَ أنَْ لا تعَْبُــدُوا الشَّ
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لا ندعوَنَّ الناس إلى نصف طاعة الله تعالى!

ــا  ــن نصفه ــكت ع ــه وتس ــة الل ــوة إلى طاع ــف الدع ــن نص ــاس ع ــر الن ــاً أن تخُ ــور تمام ــن المحظ إنّ م

الآخــر! ومــا هــو ذلــك النصــف الــذي يسُــكَتُ عنــه في العــادة؟ هــو: »إنـّـك إن لم تؤمــن بهــذه 

ـداً إذا؟ً  الجهــة، فانظــر بمـَـن قــد آمنــتَ؟ إنــك إن لم تطُــع هاهنــا تعبـّـداً، فمَــن أنــت تطيــع تعبّـُ

أتريــد، إذاً، أن تؤمــن بالطاغــوت؟! ترُيــد أن تكــون عبــداً لــه إذا؟ً! تريــد أن تكــون عبــدَ إبليــسَ 

ــأتي  ــم ن ــا«، ث ــوذوا بي أن ــاً: »ل ــا قائ ــرى وخوّفن ــة الأخ ــسَ في الجه ــالى إبلي ــع اللــه تع ــد وض إذا؟ً! لق

ــس! ــن إبلي ــوت وم ــن الطاغ ــم م ــن دون أن نخوّفه ــذا م ــه هك ــاس إلى الل ــو الن ــد أن ندع ــن ونري نح

لقد أراد الله أن يرينا عبر عاشوراء عاقبة عبادة الطاغوت

هــل أراد اللــه تعــالى عــر حادثــة عاشــوراء أن يرينــا تضحيــات الإمــام الحســن)ع( ويجعلــه عندنــا عزيــزاً، 

ــادة الطاغــوت.  ــة عب ــا عاقب ــك أن يرين ــه بذل ــا بأعــداء الإمــام الحســن)ع(؟ لقــد أراد الل أو أراد تعريفن

لقــد أراد الإمــام الحســن)ع( أن يثبــت لنــا: »إنــك إن رفضــتَ ولايــة الحســن صرتَ عبــداً ليزيــد، وضِعــتَ 

ــام  ــاء بســيف الإم ــوا في كرب ــد!« آلاف الرجــال قتُل ــتَ رافضــاً ليزي ــى وإن كن مــن أجــل الطاغــوت، حت

ــه أيضــاً! لكنهــم أصبحــوا  ــون ب ــوا يؤمن ــذي لم يكون ــد ال ــه، وفي ســبيل يزي الحســن)ع( وســيوف أصحاب

ــنَن  ــا، وهــذه هــي السُ ــد. هــذه هــي حــال الدني ــوا مــن أجــل يزي ــداً للطاغــوت وضاع ــة عبي في النهاي

الإلهيــة المســيطرة عــى الوجــود! إن لم تكــن عبــدَ ولِّ اللــه، فعبــدُ مَــن أنــت إذا؟ً عبــد أيّ طاغــوت أو 

شِــبهَ طاغــوت أنــتَ إذا؟ً أفصــحْ عــن الجانــب الآخــر مــن القضيــة! لكــن تعاليمنــا الدينيــة الشــائعة، مــع 

الأســف، ليســت هــي مــا يبــنّ للنــاس هــذه الحقيقــة، في حــن أن القــرآن الكريــم يرســم للإنســان هــذه 

ــد  ــهِ فقََ ــنْ بِالل ــوتِ وَيؤُْمِ ــرْ بِالطَّاغُ ــنْ يكَْفُ ــه: »فمََ ــول ل ــاب الطاغــوت. أو يق ــه عــى اجتن ــة ويحثّ الحال

استمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ الوُْثقَْــى« )البقــرة/256(؛ فهــو يقــدّم الكفــر بالطاغــوت عــى الإيمــان باللــه عــزّ وجــلّ.



10

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إن اكتفينا بتعليم الناس الإيمانَ بالله ولم نعلِّمهم الكفر بالطاغوت لشابَهَ نهجُنا نهجَ 

بني أمية!

ــه تعــالى  ــم الإيمــان بالل ــا بتعلي ــة عــن الكفــر بالطاغــوت واكتفين ــا التعليمي إذا نحــنُ ســكَتنْا في مناهجن

ــاسِ  ــوا للِنَّ ــةَ أطَلْقَُ ــي أمَُيَّ ــه: »إنَِّ بنَِ ــر قول ــام الباق ــة! فعــن الإم ــي أمي ــجَ بن ــا التعليمــي نه لشــابهََ نهجُن

كِْ لـِـيَْ إذَِا حَمَلوُهُــمْ عَليَْــهِ لـَـمْ يعَْرفِـُـوه« )الــكافي/ ج2/ ص415- تعَْلِيــمَ الِإيمَــانِ وَلـَـمْ يطُلِْقُــوا تعَْلِيــمَ الــرِّ

416(؛ أي: فيــا إذا جرّوهــم إلى الكفــر والــرك لم يلتفتــوا إلى ذلــك. وكانــت مشــكلة أمــر المؤمنــن)ع( 

ــة الطاغــوت! لقــد خــاض  ــة عــيّ)ع( فســتقبلون بولاي ــوا بولاي ــم إن لم تقبل مــع القــوم أيضــاً هــي: أنكّ

ــل  ــن لا يقــف مــع عــيّ)ع( ســيقف مــع عــدوّه، ب ــاس أنّ: »كلّ مَ ــت للن ــاثَ حــروب ليثب عــيّ)ع( ث

وســيبذل دمــه في ســبيله أيضــاً!« أي كان أمــر المؤمنــن)ع( قــد بــنّ للنــاس الوجــه الآخــر مــن العُملــة.

أكــرِْ مــن الوقــوف عــى أعتــاب أهــل البيــت)ع( وخَــفْ كثــراً مــن أن يتركــوك! توسّــل بأمــر المؤمنــن)ع( 

ــي  ــد أن أمــوت وأفُنِ ــب! لا أري ــر رهي ــداً للطاغــوت، وهــذا أم ــي صرتُ عب ــي.. إن تركتنَ ــاً: »لا تتركن قائ

نفَــي في ســبيل رجــلٍ كيَزيــد!«


